
الحمدُ له ربِ العالمين، والصلاةُ والسلام عل المبعوث رحمةً للعالمين، وعل آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ

إل يوم الدّين، أما بعد:

المسلمين من القتل والتشريد كما مر عل دمويةً من الثورة السورية ،بل لم يمر هذا العصر الحديث أكثر ن ثورةٌ فلم ت

بغداد عل وأيام سقوط الخلافة الإسلامية ف ،الجزائر أيام الاحتلال الفرنس الشام، إلا ماكان من المذابح ف أهلنا ف عل

أيدي التتار.

دماء أهل السنة تقرباً إل الصفوي الذي يستحل الرافض الباطن ِوالعدو ،الروس الصليب ِمن دموية العدو وأنا لن أعجب

اله، فهؤلاء هم أعداؤنا ولا يرقبون فينا عهداً ولا ذمةً ولا يردعهم إلا القوة المماثلة .

ولنن أعجب من دموية بعض من رفع شعار الجهاد ف سبيل اله! وشعار النصرة للشعب السوري ،كيف أنهم استباحوا

دماء إخوانهم من المجاهدين والمسالمين بأدن شبهة أو تأويل،من خلال اقتحام مقرات ومعسرات،أو من خلال عملياتٍ

أمنية محمة يستخدم فيها المفخخات واللواصق، بعد أن حموا عل المستهدفين بالردِة، ويتضاعف الجرم لما يون

المقتول قائداً عسرياً، أو شيخاً شرعياً، أو قاضياً ممن لهم قدم صدْقٍ ف هذا الجهاد منذ القديم من قبل أن يأت كثير من

هؤلاء القتلة الشُذَّاذ إل سورية.

فهل يجتمع جهاد وإجرام؟! لا واله لايجتمعان،إما جهاد ف سبيل اله وإما إجرام بحق عباد اله،وليس معن هذا أنَّ المجاهدَ

يجب أن يون معصوماً من المعاص، ولن أن تون معصيته استحلال دماء المسلمين وخاصة منهم المجاهدين فهذا ليس

له اسم ف ديوان المجاهدين ف سبيل اله.

فف الصحيح من حديث أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ : قال : قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ :"من خَرج من
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الطَّاعة وفَارق الجماعةَ فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قَاتل تَحت راية عمية ، يغْضب لعصبة ، أو يدْعو ال عصبة ، أو

ينْصر عصبة ، فَقُتل فَقتْلَةٌ جاهليةٌ ، ومن خَرج عل امت يضرِب برها وفَاجِرها ، لا يتَحاش من مؤمنها ، ولا يف بِعهدِ ذِي

عهدِها ، فَلَيس من ، ولَست منه".

ولقد جاءت النصوص الشرعيةُ ف التاب والسنة المحذِّرةُ من سفك دماء المعصومين بغير حق وخاصة منهم المؤمنين:

ِهيلولْنَا لعا فَقَدْ جظْلُومم لقُت نمو قبِالْح ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و} :قال تعال،ه عن القتل بغير حقال فقد نه ‐

سلْطَانًا فََ يسرِف ف الْقَتْل انَّه كانَ منْصورا } [الإسراء: 33].

ملَيع مَالوماو مكاءنَّ دِمه عليه وسلم يوم النحر : "فَاال صل ه عنه قال:خطبنا النبال رة رضب الصحيحين عن أب وف

."مبنَ رتَلْقَو موي َلذَا , اه ملَدِكب ذَا , فه مرِكشَه ذَا,  فه مموي ةمرحك امرح

و ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو} :ه،قال تعالكتاب ال غير ما آية ف ه مع الشرك فولعظم جرم القتل قرنه ال ‐

مرا حم تْلا االَوتَع ا} [الفرقان: 68]،وقال أيضا: {قُلثَاما لْقكَ يذَل لفْعي نمنُونَ وزي و قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي

ربم علَيم ا تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا و تَقْتُلُوا اودكم من امَقٍ نَحن نَرزُقُم واياهم } [الأنعام: 151].

وعن ابِ ادرِيس قَال سمعت معاوِيةَ يخْطُب يقُول: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:" كل ذَنْبٍ عس اله انْ

يغْفره ا الرجل يقْتُل الْمومن متَعمدًا , او الرجل يموت كافرا ".

.والحاكم وصححه الألبان أخرجه النسائ

قال السندي ف حاشيته:" وكأن المراد كل ذنب تُرج مغفرته ابتداء، إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة, وإلا الفر،

فإنه لا يغفر أصلا، ولو حمل عل القتل مستح لا يبق المقابلة بينه وبين الفر، ثم لا بد من حمله عل ما إذا لم يتب، وإلا

فالتائب من الذنب، كمن لا ذنب له".

ِالنَّب نع رمع نب هدِ البع الصحيحين عن فر القاتل إن استحل ذلك،ففافرين،بل يوالقتال بين المسلمين تشبه بال ‐

صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال ف حجة الْوداع:" ويحم "او قَال:" ويلَم  تَرجِعوا بعدِي كفَّارا يضرِب بعضم رِقَاب بعضٍ".

نَّمهج هاوزدًا فَجمتَعنًا مموم قْتُلي نمو} :نار الجحيم،قال تعال عليه وله العذاب الأليم ف وقاتل المؤمن ملعونٌ ومغضوب ‐

خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما} [النساء: 93]،وقال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:" لَو انَّ

.النَّارِ".الترمذي وصححه الألبان ف هال مهبك نموم مد وا فكضِ اشْتَررا لهاو اءمالس لها

فما بالك بفصيل أو كتيبة عندما يشتركون ف دم مؤمن.

‐ ومن قتل نفساً فأنما قتل الناس جميعا، ومن قتل مجاهداً فأنما قتل المجاهدين جميعاً ، قال تعال: {من اجل ذَلكَ كتَبنَا

ا النَّاسيحا انَّماَا فاهيحا نما ويعمج النَّاس ا قَتَلنَّماَضِ فرا ادٍ ففَس ورِ نَفْسٍ اا بِغَينَفْس قَتَل نم نَّها يلائرسا نب َلع

جميعا} [المائدة: 32].

قال البيضاوي ف تفسيره:"{فَانَّما قَتَل النَّاس جميعا}،أي:من حيث إنه هتك حرمة الدماء، وسن القتل، وجرأ الناس عليه. أو

من حيث إنّ قتل الواحد وقتل الجميع سواء، ف استجلاب غضب اله سبحانه وتعال والعذاب العظيم،{ومن احياها فَانَّما

احيا النَّاس جميعا}أي: ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلة. فأنما فعل ذلك

بالناس جميعا.

والمقصود منه: تعظيم قتل النفس وإحيائها ف القلوب ترهيبا عن التعرض لها، وترغيبا ف المحاماة عليها".

وقال أبو مسلم ف معن الآية:" من قتل وجب عل المؤمنين معاداته. وأن يونوا خصومه، كما لو قتلهم جميعا. لأن

المسلمين يد واحدة عل من سواهم.ومن أحيا وجب موالاته عليهم، كما لو أحياهم".

وف سنن سعيد بن منصور (2/ 387) عن ابِ هريرةَ، قَال: دخَلْت علَ عثْمانَ يوم الدَّارِ فَقُلْت: يا امير الْمومنين اما ضراب؟



ا قَتَلْتنَّماَدًا، لاحو ًجر قَتَلْت نلَئ هالو:فَقَال ، :؟ فَقُلْتمهعم ايياا ويعمج النَّاس نْ تَقْتُلكَ ارسيةَ اريرا هبا اي:ل فَقَال

.لقَاتا فَلَم تعجا،فَريعمج النَّاس

لجر قَتْل نم هال َلنُ عوها االدُّنْي الولَز ":قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنهما اال رٍو رضمع نب هدِ البع نوع ‐

.وصححه الألبان الترمذي والنسائ " ملسم

بصي ا لَمم هدِين نم ةحفُس ف نموالْم الزي ه عنهما ـ قال : قال رسول: " لَنال ه بن عمر ـ رضالبخاري عن عبد ال وف ‐

ا فذَا معب، ويوضح هن أمره صالْقَتْل، فَا ع مخرج االشَّرالدّين و ف انَ لَهقع كي ذَنْب وا نه فا نعا ". والْمامرا حمد

فْكَ الدَّما , سيهف هنَفْس قَعوا نمل جخْرم  ورِ الَّتمطَاتِ ارو ننَّ مه عنهما ـ :" اال دِيث قال ابن عمر ـ رضتَمام الح

الْحرام بِغَيرِ حلّه  " البخاري.

والورطات جمع ورطة: وه كل بَء  ياد صاحبه يتَخَلَّص منْه. يقَال: تورط واستورط.

ابصذَا اا، فَاامرا حمد بصي ا لَما ما لَهارِعساتِ مرلْخَيفَّقًا لوم الزي  نمويِ الْممرقاة المفاتيح "(6/ 2259):"ا"وقال ف

."ثْما نم بَتا ارم مشُوكَ لذَل نْهع انْقَطَعا ويعكَ اذَل

‐ ولما قتل أسامـة رض اله عنه  المشرك الذي نطق بالشهادة ف المعركة، قال له الرسـول  :"يا أسامة أقتلته ، بعدما قال

: لا إله إلا اله " ؟ قال : قلت : يا رسـول اله إنمـا كـان متعـوذاً ، قال :" أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا اله "؟ قـال : فمازال

يررها عل حت تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" البخاري.

ونحن نقول لأولئك القاتلين للمسلمين:ماذا ستصنعون بلا إله إلا اله إذا جاءت تنافح عمن قُتلوا غدراً وغيلةً ؟ فليعدوا لهذا

السؤال جواباً يوم تأت كلمةُ التوحيد مع الأعمال الصالحة من صلاة  وزكاة وصوم وحج .

ه عليه وسلم , حتال ه صلن مقبولةً عند رسول اله عنه لم تال ذكرها أسامة رض التأويلات والتبريرات الت ومع كل

أنَّ اسامةَ تمنّ انّه لم يسلم حينئذٍ .

اية فمقابل مايقومون به من الجهاد والن من يبرر لهؤلاء أنهم مجتهدون مخطئون وجرائمهم مغفورة ف ثم بعد ذلك يأت

العدو!!!

فف ،( ه يا أسامةكيف بلا إله إلا ال ) :له إذ يقول أسامةُ من يوم النب السير" 2/500: " انتفع"ه ـ فـ رحمـه ال قال الذهب

يده ولزم بيتَه فأحسن". وذلك ف الفتنة الت وقعت بعد مقتل عثمان رض اله عنه.

قَال : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نالصحيحين ع بين الناس فيها،فف ولعظم أمر الدماء فإنه أول مايقض ‐

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم :" اول ما يقْض بين النَّاسِ ف الدِّماء".

قال ابن دقيق العيد:"فيه تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تون بالأهم فالأهم، وه حقيقة بذلك فإن الذنوب تعظم بحسب عظم

المفردة الواقعة بها، أو بحسب فوات المصالح المعلقة بعدمها، وهدم البنية الإنسانية من أهم المفاسد، ولا ينبغ أن يون بعد

الفر باله تعال أعظم منه".

‐ وبعض هؤلاء القاتلين يجمع بين جريمتين:جريمة قتل غيره،وجريمة قتل نفسه من خلال تفجير نفسه ف عمل انتحاري،

ف وفَه هنَفْس فَقَتَل لبج نى مدتَر نم" : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالصحيحين ع فف

نَارِ جهنَّم يتَردى فيه خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابدًا , ومن تَحس سما فَقَتَل نَفْسه فَسمه ف يدِه يتَحساه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها

ابدًا , ومن قَتَل نَفْسه بِحدِيدَة فَحدِيدَتُه ف يدِه يجا بِها ف بطْنه ف نَارِ جهنَّم خَالدًا مخَلَّدًا فيها ابداً".

وف البخاري عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال:قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم :" الَّذِي يخْنُق نَفْسه يخْنُقُها ف النَّارِ , والَّذِي

يطْعنُها يطْعنُها ف النَّارِ" .

وهذه الأحاديث ف خصوص من قتل نفسه فقط , فما بالك بمن يقتل نفسه ويقتل معه آخرين.



‐ وجريمة القتل لم تخص بالمسلمين بل من قتل كافرا قد أعط عهد وأمان لا يجد ريح الجنة،فف صحيح البخاري عن عبدِ

اله بن عمرٍو رض اله عنْهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : "من قَتَل معاهدًا لَم يرح رائحةَ الْجنَّة , وانَّ رِيحها تُوجدُ

من مسيرة اربعين عاما". 

والمعاهدُ هو الافر الذي له عهدٌ بأمان , أو ذمة , أوهدنة , من قبل المسلمين .

هلَيع هال َّلص هولِ السر نع هِمائآب نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نَاءبا نم دَّةع نع ملَيس نانَ بفْووعن ص

وسلَّم قَال :"ا من ظَلَم معاهدًا او انْتَقَصه او كلَّفَه فَوق طَاقَته او اخَذَ منْه شَيىا بِغَيرِ طيبِ نَفْسٍ فَانَا حجِيجه يوم الْقيامة ". أبو

.وصححه الألبان داود والبيهق

فياحامل السلاح اتق اله، واعلم أنه لن يون نصر من اله، والنفوس تستباح بغير حق، قال تعال: {ياايها الَّذِين آمنُوا انْ

تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم} [محمد: 7].

نسأل اله أن يحقن دماء المسلمين ويجمع كلمتهم عل الحق،وصل اله عل سيد المجاهدين محمد وعل آله وصحبه

أجمعين،وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.
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